
الحمدُ له ربِ العالمين، والصلاةُ والسلام عل المبعوث رحمةً للعالمين، وعل آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ

إل يوم الدّين، أما بعد:

المسلمين من القتل والتشريد كما مر عل دمويةً من الثورة السورية ،بل لم يمر هذا العصر الحديث أكثر ن ثورةٌ فلم ت

بغداد عل وأيام سقوط الخلافة الإسلامية ف ،الجزائر أيام الاحتلال الفرنس الشام، إلا ماكان من المذابح ف أهلنا ف عل

أيدي التتار.

دماء أهل السنة تقرباً إل الصفوي الذي يستحل الرافض الباطن ِوالعدو ،الروس الصليب ِمن دموية العدو وأنا لن أعجب

اله، فهؤلاء هم أعداؤنا ولا يرقبون فينا عهداً ولا ذمةً ولا يردعهم إلا القوة المماثلة .

ولنن أعجب من دموية بعض من رفع شعار الجهاد ف سبيل اله! وشعار النصرة للشعب السوري ،كيف أنهم استباحوا

دماء إخوانهم من المجاهدين والمسالمين بأدن شبهة أو تأويل،من خلال اقتحام مقرات ومعسرات،أو من خلال عملياتٍ

أمنية محمة يستخدم فيها المفخخات واللواصق، بعد أن حموا عل المستهدفين بالردِة، ويتضاعف الجرم لما يون

المقتول قائداً عسرياً، أو شيخاً شرعياً، أو قاضياً ممن لهم قدم صدْقٍ ف هذا الجهاد منذ القديم من قبل أن يأت كثير من

هؤلاء القتلة الشُذَّاذ إل سورية.

فهل يجتمع جهاد وإجرام؟! لا واله لايجتمعان،إما جهاد ف سبيل اله وإما إجرام بحق عباد اله،وليس معن هذا أنَّ المجاهدَ

يجب أن يون معصوماً من المعاص، ولن أن تون معصيته استحلال دماء المسلمين وخاصة منهم المجاهدين فهذا ليس

له اسم ف ديوان المجاهدين ف سبيل اله.

فف الصحيح من حديث أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ : قال : قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ :"من خَرج من
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الطَّاعة وفَارق الجماعةَ فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قَاتل تَحت راية عمية ، يغْضب لعصبة ، أو يدْعو ال عصبة ، أو

ينْصر عصبة ، فَقُتل فَقتْلَةٌ جاهليةٌ ، ومن خَرج عل امت يضرِب برها وفَاجِرها ، لا يتَحاش من مؤمنها ، ولا يف بِعهدِ ذِي

عهدِها ، فَلَيس من ، ولَست منه".

ولقد جاءت النصوص الشرعيةُ ف التاب والسنة المحذِّرةُ من سفك دماء المعصومين بغير حق وخاصة منهم المؤمنين:

ِهيلولْنَا لعا فَقَدْ جظْلُومم لقُت نمو قبِالْح ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و} :قال تعال،ه عن القتل بغير حقال فقد نه ‐

سلْطَانًا فََ يسرِف ف الْقَتْل انَّه كانَ منْصورا } [الإسراء: 33].

ملَيع مَالوماو مكاءنَّ دِمه عليه وسلم يوم النحر : "فَاال صل ه عنه قال:خطبنا النبال رة رضب الصحيحين عن أب وف

."مبنَ رتَلْقَو موي َلذَا , اه ملَدِكب ذَا , فه مرِكشَه ذَا,  فه مموي ةمرحك امرح

و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو} :ه،قال تعالكتاب ال غير ما آية ف ه مع الشرك فولعظم جرم القتل قرنه ال ‐

مرا حم تْلا االَوتَع ا} [الفرقان: 68]،وقال أيضا: {قُلثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي

ربم علَيم ا تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا و تَقْتُلُوا اودكم من امَقٍ نَحن نَرزُقُم واياهم } [الأنعام: 151].

وعن ابِ ادرِيس قَال سمعت معاوِيةَ يخْطُب يقُول: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:" كل ذَنْبٍ عس اله انْ

يغْفره ا الرجل يقْتُل الْمومن متَعمدًا , او الرجل يموت كافرا ".

.والحاكم وصححه الألبان أخرجه النسائ

قال السندي ف حاشيته:" وكأن المراد كل ذنب تُرج مغفرته ابتداء، إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة, وإلا الفر،

فإنه لا يغفر أصلا، ولو حمل عل القتل مستح لا يبق المقابلة بينه وبين الفر، ثم لا بد من حمله عل ما إذا لم يتب، وإلا

فالتائب من الذنب، كمن لا ذنب له".

ِالنَّب نع رمع نب هدِ البع الصحيحين عن فر القاتل إن استحل ذلك،ففافرين،بل يوالقتال بين المسلمين تشبه بال ‐

صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال ف حجة الْوداع:" ويحم "او قَال:" ويلَم  تَرجِعوا بعدِي كفَّارا يضرِب بعضم رِقَاب بعضٍ".

نَّمهج هاوزدًا فَجمتَعنًا مموم قْتُلي نمو} :نار الجحيم،قال تعال عليه وله العذاب الأليم ف وقاتل المؤمن ملعونٌ ومغضوب ‐

خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما} [النساء: 93]،وقال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:" لَو انَّ

.النَّارِ".الترمذي وصححه الألبان ف هال مهبك نموم مد وا فكضِ اشْتَررا لهاو اءمالس لها

فما بالك بفصيل أو كتيبة عندما يشتركون ف دم مؤمن.

‐ ومن قتل نفساً فأنما قتل الناس جميعا، ومن قتل مجاهداً فأنما قتل المجاهدين جميعاً ، قال تعال: {من اجل ذَلكَ كتَبنَا

ا النَّاسيحا انَّماَا فاهيحا نما ويعمج النَّاس ا قَتَلنَّماَضِ فرا ادٍ ففَس ورِ نَفْسٍ اا بِغَينَفْس قَتَل نم نَّها يلائرسا نب َلع

جميعا} [المائدة: 32].

قال البيضاوي ف تفسيره:"{فَانَّما قَتَل النَّاس جميعا}،أي:من حيث إنه هتك حرمة الدماء، وسن القتل، وجرأ الناس عليه. أو

من حيث إنّ قتل الواحد وقتل الجميع سواء، ف استجلاب غضب اله سبحانه وتعال والعذاب العظيم،{ومن احياها فَانَّما

احيا النَّاس جميعا}أي: ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلة. فأنما فعل ذلك

بالناس جميعا.

والمقصود منه: تعظيم قتل النفس وإحيائها ف القلوب ترهيبا عن التعرض لها، وترغيبا ف المحاماة عليها".

وقال أبو مسلم ف معن الآية:" من قتل وجب عل المؤمنين معاداته. وأن يونوا خصومه، كما لو قتلهم جميعا. لأن

المسلمين يد واحدة عل من سواهم.ومن أحيا وجب موالاته عليهم، كما لو أحياهم".

وف سنن سعيد بن منصور (2/ 387) عن ابِ هريرةَ، قَال: دخَلْت علَ عثْمانَ يوم الدَّارِ فَقُلْت: يا امير الْمومنين اما ضراب؟



ا قَتَلْتنَّماَدًا، لاحو ًجر قَتَلْت نلَئ هالو:فَقَال ، :؟ فَقُلْتمهعم ايياا ويعمج النَّاس نْ تَقْتُلكَ ارسيةَ اريرا هبا اي:ل فَقَال

.لقَاتا فَلَم تعجا،فَريعمج النَّاس

لجر قَتْل نم هال َلنُ عوها االدُّنْي الولَز ":قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنهما اال رٍو رضمع نب هدِ البع نوع ‐

.وصححه الألبان الترمذي والنسائ " ملسم

بصي ا لَمم هدِين نم ةحفُس ف نموالْم الزي ه عنهما ـ قال : قال رسول: " لَنال ه بن عمر ـ رضالبخاري عن عبد ال وف ‐

ا فذَا معب، ويوضح هن أمره صالْقَتْل، فَا ع مخرج االشَّرالدّين و ف انَ لَهقع كي ذَنْب وا نه فا نعا ". والْمامرا حمد

فْكَ الدَّما , سيهف هنَفْس قَعوا نمل جخْرم  ورِ الَّتمطَاتِ ارو ننَّ مه عنهما ـ :" اال دِيث قال ابن عمر ـ رضتَمام الح

الْحرام بِغَيرِ حلّه  " البخاري.

والورطات جمع ورطة: وه كل بَء  ياد صاحبه يتَخَلَّص منْه. يقَال: تورط واستورط.

ابصذَا اا، فَاامرا حمد بصي ا لَما ما لَهارِعساتِ مرلْخَيفَّقًا لوم الزي  نمويِ الْممرقاة المفاتيح "(6/ 2259):"ا"وقال ف

."ثْما نم بَتا ارم مشُوكَ لذَل نْهع انْقَطَعا ويعكَ اذَل

‐ ولما قتل أسامـة رض اله عنه  المشرك الذي نطق بالشهادة ف المعركة، قال له الرسـول  :"يا أسامة أقتلته ، بعدما قال

: لا إله إلا اله " ؟ قال : قلت : يا رسـول اله إنمـا كـان متعـوذاً ، قال :" أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا اله "؟ قـال : فمازال

يررها عل حت تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" البخاري.

ونحن نقول لأولئك القاتلين للمسلمين:ماذا ستصنعون بلا إله إلا اله إذا جاءت تنافح عمن قُتلوا غدراً وغيلةً ؟ فليعدوا لهذا

السؤال جواباً يوم تأت كلمةُ التوحيد مع الأعمال الصالحة من صلاة  وزكاة وصوم وحج .

ه عليه وسلم , حتال ه صلن مقبولةً عند رسول اله عنه لم تال ذكرها أسامة رض التأويلات والتبريرات الت ومع كل

أنَّ اسامةَ تمنّ انّه لم يسلم حينئذٍ .

اية فمقابل مايقومون به من الجهاد والن من يبرر لهؤلاء أنهم مجتهدون مخطئون وجرائمهم مغفورة ف ثم بعد ذلك يأت

العدو!!!

فف ،( ه يا أسامةكيف بلا إله إلا ال ) :له إذ يقول أسامةُ من يوم النب السير" 2/500: " انتفع"ه ـ فـ رحمـه ال قال الذهب

يده ولزم بيتَه فأحسن". وذلك ف الفتنة الت وقعت بعد مقتل عثمان رض اله عنه.

قَال : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نالصحيحين ع بين الناس فيها،فف ولعظم أمر الدماء فإنه أول مايقض ‐

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم :" اول ما يقْض بين النَّاسِ ف الدِّماء".

قال ابن دقيق العيد:"فيه تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تون بالأهم فالأهم، وه حقيقة بذلك فإن الذنوب تعظم بحسب عظم

المفردة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية من أهم المفاسد، ولا ينبغ أن يون بعد

الفر باله تعال أعظم منه".

‐ وبعض هؤلاء القاتلين يجمع بين جريمتين:جريمة قتل غيره،وجريمة قتل نفسه من خلال تفجير نفسه ف عمل انتحاري،

ف وفَه هنَفْس فَقَتَل لبج نى مدتَر نم" : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالصحيحين ع فف

نَارِ جهنَّم يتَردى فيه خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا , ومن تَحس سما فَقَتَل نَفْسه فَسمه ف يدِه يتَحساه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها

ابدًا , ومن قَتَل نَفْسه بِحدِيدَة فَحدِيدَتُه ف يدِه يجا بِها ف بطْنه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابداً".

وف البخاري عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال:قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم :" الَّذِي يخْنُق نَفْسه يخْنُقُها ف النَّارِ , والَّذِي

يطْعنُها يطْعنُها ف النَّارِ" .

وهذه الأحاديث ف خصوص من قتل نفسه فقط , فما بالك بمن يقتل نفسه ويقتل معه آخرين.



‐ وجريمة القتل لم تخص بالمسلمين بل من قتل كافرا قد أعط عهد وأمان لا يجد ريح الجنة،فف صحيح البخاري عن عبدِ

اله بن عمرٍو رض اله عنْهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : "من قَتَل معاهدًا لَم يرح رائحةَ الْجنَّة , وانَّ رِيحها تُوجدُ

من مسيرة اربعين عاما". 

والمعاهدُ هو الافر الذي له عهدٌ بأمان , أو ذمة , أوهدنة , من قبل المسلمين .

هلَيع هال َّلص هولِ السر نع هِمائآب نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نَاءبا نم دَّةع نع ملَيس نانَ بفْووعن ص

وسلَّم قَال :"ا من ظَلَم معاهدًا او انْتَقَصه او كلَّفَه فَوق طَاقَته او اخَذَ منْه شَيىا بِغَيرِ طيبِ نَفْسٍ فَانَا حجِيجه يوم الْقيامة ". أبو

.وصححه الألبان داود والبيهق

فياحامل السلاح اتق اله، واعلم أنه لن يون نصر من اله، والنفوس تستباح بغير حق، قال تعال: {ياايها الَّذِين آمنُوا انْ

تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم} [محمد: 7].

نسأل اله أن يحقن دماء المسلمين ويجمع كلمتهم عل الحق،وصل اله عل سيد المجاهدين محمد وعل آله وصحبه

أجمعين،وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.
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